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تعتبر الأكلات الشعبية تعبيراً عن طبيعة البيئة والثقافة في أي مجتمع وانعكاساً لهما، وهي تتأثر بالمراحل التاريخية التي يمر بها 
هذا المجتمع وبالتغييرات المختلفة التي حصلت فيه

الطرمبا
الحلوى الأشهر في تعز رغم الأزمات

تعز ـ فخر العزب

لا تـــذكـــر المـــــدن الــعــتــيــقــة إلا تــذكــر 
ــا وعــــــاداتــــــهــــــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــا ثـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ مـ
وتــقــالــيــدهــا والــفــلــكــلــور الــشــعــبــي 
الخاص بها، كما لا يمكن تجاهل أطباقها 
التي  تلك  خاصة  أيضاً،  المتميزة  وأكلاتها 
تبقى صناعتها حكراً على أهل هذه المدينة 
الــشــعــبــي يعبر عن  فــالــطــعــام  دون ســـواهـــا، 
ثــقــافــة وهـــويـــة المــجــتــمــع وتـــأثـــره بــثــقــافــات 
أخــرى وتأثيره فيها، كما يعبر  مجتمعات 
ــازج الـــثـــقـــافـــات بــعــضــهــا  ــ ــمـ ــ عــــن تــــداخــــل وتـ
بــبــعــض. ولا تــذكــر مــديــنــة تــعــز اليمنية إلا 
المــعــروفــة شعبياً باسم  يــذكــر اســم حلواها 
ــزور تـــعـــز أن  ــ »الـــطـــرمـــبـــا«، فــــلا يــمــكــن لمــــن يــ
الطرمبا، وإلا  أن يتناول  يغادرها من دون 
فإن زيارته تظل ناقصة. وتعد هذه الحلوى 
مــن أبــرز الأطــبــاق على مــائــدة التعزيين في 
والوطنية  الاجتماعية  والمناسبات  الأعياد 
وفي شهر رمضان، وعــادة ما تعج شوارع 
والتي  الطرمبا،  ببائعي  وأسواقها  المدينة 
ــال عــلــيــهــا بــشــكــل مــلــحــوظ في  ــبــ يـــزيـــد الإقــ
أوقات المناسبات والأعياد. ويذكر مؤرخون 
يرجع  »الطرمبا« كحلوى شعبية  أصــل  أن 
والــذي  لليمن،  العثماني  الحكم  عصر  إلــى 
ينقسم إلى فترتين، الأولى هي فترة »إيالة 
 ،1634 ــام  ــ عـ حـــتـــى   1539 ــام  ــ عـ مــــن   الـــيـــمـــن« 
ــــي ولايـــــــة الـــيـــمـــن مــن  ــيـــة هـ ــثـــانـ والــــفــــتــــرة الـ
رحـــل  وحـــــين   ،1918 ــــام  عـ حـــتـــى   1849 ــــام  عـ
الحلوى  هــذه  ــم  وراءهــ خلفوا  العثمانيون 
الشعبية ذات الطعم المميز مع أطباق أخرى، 
مثل الشوربة والسلتة، إضافة إلى مفردات 
لغوية وعادات وتقاليد وبعض الأسر التي 
تركوها خلفهم، خصوصا في مدينة تعز. 
وبقيت صناعة الطرمبا حكراً على المناطق 
التي سكنها العثمانيون وخلفوا فيها عدداً 
ــر، وتــحــديــداً فـــي المــديــنــة الــقــديــمــة  ــ مـــن الأسـ
بــوســط تــعــز، الــتــي يشتهر فيها مــحــل أبــو 
يشتهر  التي  الجحملية  ومنطقة  ــوان،  رضـ
فــيــهــا مــحــل الـــهـــلالـــي، ويــعــد الأخـــيـــر أشــهــر 

صانع للطرمبا في تعز وفي اليمن ككل.

حرفة متوارثة
وقــد حــاول العديد من الأشــخــاص في عدد 
من المــدن احتراف صناعة الطرمبا، غير أن 
الزبائن  نيل رضــا  إنتاجهم ظل عاجزاً عن 
نــتــيــجــة عـــــدم إتــــقــــان صــنــاعــتــهــا بــالــشــكــل 
المطلوب، إذ تحتاج إلى أيد ماهرة لها باع 
المتوارثة  الصنعة  هــذه  ممارسة  في  طويل 
عن الأجداد، كما تحتاج إلى قدرات وخبرات 
من نــوع خــاص، خاصة في قياس المقادير 
والقدرة على عجنها من أجل الحصول على 
الـــقـــوام المــطــلــوب، إضــافــة إلـــى خــبــرة قليها 
فــي الــزيــت وصـــولًا إلــى لونها البني المميز 
أبــو محمد، وهــو أحد  المائل للسواد. يقول 
»العربي الجديد«، إنها  صانعي الطرمبا، لـ
الدقيق والسكر والــزيــت، حيث  »تصنع من 
نــقــوم بــعــجــن الــخــلــيــط وعــصــده عــلــى الــنــار 
في المرحلة الأولى، ثم نقوم بتبريد العجين 
ــقــــوم بـــعـــد ذلـــك  الــــــذي قــمــنــا بــتــجــهــيــزه، ونــ
كميات  إضــافــة  مــع  مــجــددا  الخليط  بعجن 
نحصل  حتى  بالتدريج  البيض  من  كبيرة 

هوامش

خلال إعداد حلوى الطرمبا )العربي الجديد(

على خليط جديد، نقوم بعد ذلــك بوضعه 
داخل الماكينة اليدوية الخاصة، والتي نقوم 
المتعارف  الطرمبا بالشكل  عبرها بتشكيل 
ثــم يتم وضعها فــي نوعين من  عليه، ومــن 
والثاني  الطرمبا،  لنفخ  بــارد  الأول  الــزيــت، 
»بعد  محمد:  أبــو  يضيف  لقليها«.  ساخن 
الانــتــهــاء مـــن الــقــلــي وتــغــيــر لـــون الــطــرمــبــا، 
لتكون  الساخن  الزيت  من  بإخراجها  نقوم 
بــدون  أن يأكلها  للتقديم لمــن يحب  جــاهــزة 
تــحــلــيــة، وقــبــل تــقــديــمــهــا نــكــون قـــد جهزنا 
ــاء  ــن المــ )شــــيــــرة( الــتــحــلــيــة الـــتـــي تــصــنــع مــ
والــســكــر والـــقـــرفـــة، والـــتـــي نــمــزجــهــا ونــقــوم 
ونستخدمها  لونها،  يتغير  حتى  بغليها 
ــبـــا، حـــيـــث تــمــنــحــهــا  فــــي )تـــشـــريـــب( الـــطـــرمـ
الــطــعــم الـــحـــلـــو، وبـــعـــد ذلــــك تـــكـــون جــاهــزة 
للتقديم«. وتؤكل الطرمبا التعزيّة كتحلية 
بعد وجبة الغداء، ويتم تناولها بشكل شبه 
يومي من قبل أبناء تعز، كما يكثر تناولها 
فــي شهر رمــضــان وفــي الأعــيــاد، كما تؤكل 

في المناسبات الاجتماعية والعزومات.

السلتة والطرمبا
ــــولات  ــأكـ ــ ــالمـ ــ ــــط أكــــــــل الــــطــــرمــــبــــا بـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ويـ
الــســلــتــة، وهــي وجــبــة ذات  الشعبية مــثــل 
أصــــل تـــركـــي أيـــضـــاً، إذ لا يـــوجـــد مــطــعــم 

ســلــتــة فـــي تــعــز تــقــريــبــاً إلا يــوجــد أمــامــه 
أحمد  يــقــول  للزبائن.  الطرمبا  يبيع  مــن 
»أحــرص  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الدعكمي، 
عــلــى شــــراء الــطــرمــبــا بــشــكــل يـــومـــي، ولا 
ــع قــطــع على  يــكــتــمــل يــومــي إلا بــأكــل أربــ
تمتلك  يوجد حلوى  لا  لأنــه  منها،  الأقــل 
الطرمبا  وأنــا حريص على شــراء  لذتها، 
ــان والــعــيــد  ــوال الــــعــــام، لــكــن فـــي رمـــضـ ــ طـ
ــا أكــــبــــر،  ــهــ ــال عــــلــــى شــــرائــ ــ ــبــ ــ ــبـــح الإقــ يـــصـ
المــوجــودة في منطقة  وأحلى طرمبا هي 
الــجــحــمــلــيــة وفــــي المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، لأن 
فــي هــاتــين المنطقتين  الــطــرمــبــا  صــانــعــي 
لــهــم بــــاع طـــويـــل فـــي هــــذه الـــحـــرفـــة الــتــي 
ــم وأجـــــــدادهـــــــم«.  ــهــ ــائــ ــن آبــ ــ ــا عـ ــ ــوهـ ــ ــوارثـ ــ تـ
يضيف الدعكمي: »على الرغم من ارتفاع 
أسعار الطرمبا، إلا أنه ما زال هناك إقبال 
التحلية  وجــبــة  تــعــد  لأنــهــا  عليها،  كبير 
ــافــــس بــســبــب  ــنــ الأولــــــــــى فـــــي تــــعــــز بـــــلا مــ
ما  وعـــادة  الــحــلــويــات،  بقية  عــن  تميزها 
يــتــم إهـــداؤهـــا لمـــن يــعــيــشــون خــــارج تعز 
تعبيراً عن المحبة والتقدير، وحين تسأل 
أحـــداً مــن خـــارج تــعــز مـــاذا تــريــد كهدية؟ 
 لا أريــد ســوى الطرمبا«. 

ً
 فــإنــه يــرد قــائــلا

وتــعــد الــطــرمــبــا مــن أفــضــل الــهــدايــا التي 
يتهادى بها أبناء تعز، كما يتم إرسالها 

إلــى مــدن البلاد الأخــرى، وإلــى المغتربين 
ــلـــت قــبــل الـــحـــرب مــع  ــارج، ووصـ ــخــ فـــي الــ
ــــى المــغــتــربــين  ــــلات الـــطـــيـــران إلـ ــر رحــ ــوفـ تـ
والــولايــات  ــا  وأوروبـ العربي  الخليج  فــي 
المــتــحــدة. وكـــان يــتــم إرســالــهــا إلــى خــارج 
الــقــلــي وغــيــر محلاة  غــيــر مكتملة  الــبــلاد 
أهديت  الـــذي  الشخص  ليقوم  بــالــشــيــرة، 
إلـــيـــه بــقــلــيــهــا وتــحــلــيــتــهــا قــبــل تــنــاولــهــا. 
ــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يــــواجــــه صــانــعــو  وفـ
الطرمبا الكثير من التحديات التي أثرت 
عــلــى عــمــلــهــم، وفــــي مــقــدمــتــهــا الارتـــفـــاع 
ــكـــر  ــق والـــسـ ــيــ ــدقــ ــر فـــــي أســـــعـــــار الــ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
أيضاً  مــا تسبب  والــزيــت والبيض، وهــو 
ــار الـــطـــرمـــبـــا، الـــتـــي وصــل  ــعـ بـــارتـــفـــاع أسـ
يمني  ريــال   200 إلــى  منها  القطعة  سعر 
ــالًا(، مــا يؤثر  ــدولار يــســاوي 1620 ريــ )الــ
ــبـــال عــلــى شــرائــهــا  ســلــبــاً عــلــى حــجــم الإقـ
في  بــالأوضــاع  مقارنة  اليمنيين  قبل  من 

الماضية. السنوات 
كــمــا أن صــنــاعــة حـــلـــوى الــطــرمــبــا بــاتــت 
تتنافس مع أصناف أخرى من الحلويات 
التي تتم صناعتها في معامل الحلويات 
ــنــــافــــة  ــيــــريــــة والــــكــ ــثــــل الــــشــــعــ ــة، مــ ــيــ ــلــ ــحــ المــ
الطرمبا تظل  أن  والبقلاوة وغيرها، غير 

الحلوى الأولى في تعز رغم كل ذلك.

تحتاج صناعة الطرمبا 
إلى خبرة في قياس 
المقادير والقدرة على 

عجنها من أجل 
الحصول على القوام 

المطلوب

■ ■ ■
تصنع الطرمبا من 

الدقيق والسكر والزيت، 
ويتم عجن هذا الخليط 
وعصده على النار، ثم 
تبريده وعجنه مجدداً 

مع إضافة كميات 
كبيرة من البيض

■ ■ ■
بعد القلي، تتم تحلية 

»الشيرة« التي  الطرمبا بـ
تصنع من الماء والسكر 
والقرفة، لتكون الحلوى 

جاهزة للتناول

باختصار

نجوى بركات

ــابٌ كــثــر مـــن أصـــــولٍ عــربــيــةٍ هَـــجـــروا أوطــانــهــم  ــ
ّ
ــت ــ

ُ
ك

لأسباب لا تخفى على أحد. لكنّ بعضهم لم يكتفِ 
لغته من أجل  المكان، بل خلع حتى عباءة  بمغادرة 
اللجوء إلى لغة أخرى لم يكن يَرطِنُ بها في بلاده، 
ه حروفها  ه يتداولونها، وما أرضعته أمُّ

َ
ما سمع أهل

وموسيقاها. لغة غريبة تعالق معها مراراً وتكراراً 
إيــاهــا على  مُــرغِــمــا  بابها،  مــن خلع  ن 

ّ
يتمك أن  قبل 

بعيد.  أفكار وذكريات حملها معه من  التعبير عن 
تفتح  لا  بسهولة،  الغرباء  تستقبل  لا  اللغات  أجــل، 
ــهــا 

ّ
إن بــعــد صــــراع.  إلا  لــهــم ذراعــيــهــا ولا تستسلم 

 ،
ً
 لامــعــة

ً
ــبــرّيــة، تــراهــا مــن بــعــيــد جــامــحــة كــالــجــيــاد ال

أن  مــا  ك 
ّ
لكن جُموحُها،  يــأســرك  ها، 

ُ
حرّيت ــســحــرُكَ 

َ
ت

إلى  تنفضك عنها  امتطاءها، حتى   
ً
تقترب محاولا

بك  فتقنع  لمحاباتها،  الطريق  تجد  أن  فإمّا  الــتــراب. 
ها والطواف بها في 

َ
جيز له تدْجين

ُ
اك فارسا ت

ّ
وتتبن

جغرافيا المعاني والمفردات، أو أن ...
إلى باريس. فرّ  هَجَرَ بــلاده صبيّا  كان لي صديق 
الرابعة عشرة  فــي  والمــنــع وهــو  والقمع  العسف  مــن 
من عمره، هام في الطرقات ونام في الحدائق العامة 

تعليمه في  يتابع  كــان  ه 
ّ
لكن الأشــجــار.  ورقــد تحت 

الــعــامــة التي  الــنــهــار، ويــعــيــش تقريبا فــي المــكــتــبــات 
ــوار. كــســرت الــلــغــة الــعــربــيــة  ــ ــ  بــهــا مــديــنــة الأن

ُ
ــل

َ
ــحْــف

َ
ت

الــذي  أن يكتب بلغة الآخــر  فــقــرّر  خــاطــره، أوجعته، 
بحرية  يعبّر  أن  لــه  وكتبه وســمــح  مــدارســه  لــه  فتح 
مــا من  فــي مــكــان  العربية بقيت ماثلة  يــشــاء.  عــمّــا 
رة في نخاعه الشوكي، لكنها ما 

ّ
دماغه، بقيت متجذ

صت يوما، في نظره، من قسوة النبرة والمقدرة 
ّ
تخل

على الصفع والتوبيخ والمنع والتهديد.
لغاتهم  هَجروا  عالميين  اب 

ّ
ت
ُ
ك عن  كثيرة  أمثلة  ثمّة 

اســتــئــنــاف  مــــن  ــك  ــ ــ ذل يــمــنــعــهــم  أن  دون  مــــن  الأمّ 
كونديرا  مــيــلان  فعله  مــا  هــذا  الأدبــيــة.  مشاريعهم 
، الــذي انتقل إلــى بــاريــس فــي عــام 1975، بعد 

ً
مــثــلا

ه 
ّ
تجريده من جنسيته التشيكوسلوفاكيّة. ورغم أن

بعد  الفرنسية  بالثقافة  عميقة  معرفة  يمتلك  كــان 
العديد  وترجمته  بــراغ  في  الفرنسي  الأدب  دراسته 
ــه 

ّ
مــن الأعـــمـــال الــفــرنــســيــة إلـــى الــتــشــيــكــيــة، ورغــــم أن

ه واصل 
ّ
أصبح مواطنا فرنسيا في عام 1981، إلا أن

 إلى عام 1990 حين انتقل إلى 
ً
الكتابة بلغته وصولا

 
ً
شكلا اعتبر  فيما  »الخلود«،  روايــتــه  مع  الفرنسية 

من أشكال التمرّد على الأيديولوجيا السائدة آنذاك 

في تشيكوسلوفاكيا.  من جانبه، هجر فلاديمير 
وهو  وعــنــاد،  مقاومة  بعد  الروسية  لغته  نابوكوف 
العام 1899 في سان بطرسبورغ.  في  المولود في 
شتاء 1917-1918، انتقلت عائلته إلى شبه جزيرة 
 من عام، 

ّ
القرم هربا من الثورة البلشفية. وبعد أقل

فــي جامعة  الــروســي  الأدب  بــدراســة  بــدأ فلاديمير 
ــام 1923 إلــى  كــامــبــريــدج، وانــتــقــل بــعــد تــخــرجــه عـ
الــعــيــش فــي بــرلــين حــتــى عـــام 1937. بــعــدهــا، ذهــب 
إلــى بــاريــس ثــمّ غــادرهــا إلــى الــولايــات المــتــحــدة بعد 

ثـــلاث ســنــوات. فــي عـــام 1960 عـــاد نــابــوكــوف إلــى 
ــا ليستقرّ بــشــكــل دائـــم فــي ســويــســرا حتى  ــ أوروبـ
وفــاتــه. عــن ســنــوات دراســتــه الجامعية يــقــول: »هي 
أن أصبح كاتبا روســيّــا«، في  ا قصّة محاولتي 

ّ
حق

»أشعرته  الأجنبية  والــتــأثــيــرات  ارتــحــالاتــه  أنّ  حــين 
بـــالـــخـــوف مـــن فـــقـــدان أو إفـــســـاد الـــشـــيء الــوحــيــد 
الــذي تم إنقاذه من روسيا؛ لغتها«. ومع ذلــك، قرر 
نابوكوف أن يكتب أدبه بالإنكليزية، هو الذي صرّح 
: »الانتقال الكامل من النثر الروسي إلى النثر 

ً
قائلا

م التعامل 
ّ
الإنكليزي كان مؤلما للغاية، كان مثل تعل

أو ثماني  مــرّة جديدة بعد فقدان سبع  مع الأشياء 
أصابع في انفجار«.

خــرى في 
ُ
أ الــذي يكتبون بلغات  العرب  اب 

ّ
الكت عــدد 

ثمّة  وتنهار.  بلداننا  فيه  تقسو  الــذي  بالقدر  تزايد، 
ــذمّ ويــحــكــي عــن اخــتــيــار الــعــالمــيــة كلغة أو عن  مــن يـ
خيار الكتابة بلغة المنتصر والقوي. هذا حكم قاسٍ 
ومتسرّعٍ ومتعالٍ، ذلك أن الكتابة حرب لا يخوضها 
اب 

ّ
المرء بتهوّر لإدراكه كم أنّ أثمانها باهظة. ثمّة كت

عرب اختاروا لغة الآخر لكي يكونوا أحــراراً. دعونا 
غاتِهم 

ُ
ابٌ من العالم ل

ّ
ت
ُ
نتمنى أن يأتي يوم يهجر فيه ك

ا.
َ
غَتِن

ُ
الأمّ لكي يكتبوا بل

الكتابة بلغة أخُرى

وأخيراً

الكتابة حرب لا يخوضها المرء 
بتهوّر لإدراكه كم أنّ أثمانها 

باهظة. ثمّة كتاّب عرب اختاروا 
لغة الآخر لكي يكونوا أحراراً
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